
ية لا يجب أن تبقى على ما المعارضة السور
هي عليه
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ثمــة تغيــير ملحــوظ، وإن لم يكــن كــبيراً، في موقــف الولايــات المتحــدة وحليفاتهــا الغربيــات مــن المســألة
يــة. كــان بــدا واضحــاً، خلال العــام المــاضي، أن الــدول الغربيــة، ومعهــا عــدد مــن الــدول العربيــة، السور
يا، بما في ذلك الموقف من بقاء النظام والتعايش مع تتجه نحو قبول وجهة النظر الروسية تجاه سور
يـا. مـا اسـتبطنه اسـتعادته السـيطرة، بـدعم روسي وإيـراني، وبقـوة السلاح والتـدمير، علـى معظـم سور

يا إلى ما يشبه المستعمرة الروسية ـ الإيرانية المشتركة. ذلك الموقف، بالطبع، التعايش مع تحول سور

يــا، أصــبح حــتى أولئــك الذيــن ظلــوا علــى مــوقفهم المعــارض لتصاعــد مســتوى النفــوذ الإيــراني في سور
أملهم منحصراً في التنافس الروسي ـ الإيراني، وتوجه روسيا في مرحلة ما إلى دحر الإيرانيين من دائرة
التأثير في الشأن السوري. خلال الشهر أو الشهرين الماضيين، وقع تغيير ما في هذا الموقف، وبدا كأن
ية وقواها ميزان القوى يميل من جديد ضد النظام وحلفائه، وإن لم يكن بعد لصالح المعارضة السور

المختلفة.

منطق الأِشياء منذ نهاية الحرب الباردة، ما إن يتغير الموقف الأمريكي حتى
يتبعه تغيير في موقف أغلب الحلفاء الأوروبيين، وأغلب أصدقاء الولايات

المتحدة في الشرق الأوسط
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السـبب الـرئيسي خلـف هـذا التغيـير يتعلـق بالسـياسة الأمريكيـة. وكمـا هـو منطـق الأِشيـاء منـذ نهايـة
الحـرب البـاردة، مـا إن يتغـير الموقـف الأمريـكي حـتى يتبعـه تغيـير في موقـف أغلـب الحلفـاء الأوروبيين،
وأغلب أصدقاء الولايات المتحدة في الشرق الأوسط. وليس من الصعب رؤية الدوافع التي أدت إلى
يــا: علــى المســتوى الاستراتيجــي، هنــاك، بــالطبع، تبــني إدارة ترامــب تغيــير المقاربــة الأمريكيــة مــن سور
يا؛ وعلى مستوى الأحداث، لا يمكن لسياسة مناهضة للتوسع الإيراني في الإقليم، بما في ذلك سور

تجاهل غباء نظام الأسد واستخدامه السلاح الكيماوي، مرة أخرى، ضد شعبه.

خلف ذلك كله، كان انتقال إدارة ترامب الحثيث من سياسة التوافق مع روسيا، إلى سياسة مواجهة
الروس في كافة مناطق النزاع الروسي ـ الغربي. ولعل تطور تصريحات المسؤولين الأمريكيين من القول
ية بأن إطاحة الأسد ليست أولوية لإدارة ترامب، إلى التوكيد على أن أية تسوية سياسية للأزمة السور

لابد أن تتضمن خروج الأسد من المشهد، المؤشر الأبرز على التغيير في مقاربة الوضع السوري. 

هل سيستمر الأمريكيون على هذا الموقف؟ ليس من الممكن الإجابة على هذا السؤال بأي درجة من
ية بالدعوة إلى تغيير النظام، ولكنها اليقين. بدأت إدارة أوباما هي الأخرى تعاملها مع الثورة السور
كـثر تعقيـداً، وبـدا أن إسـقاط النظـام سرعـان مـا تراجعـت عـن هـذه السـياسة عنـدما أصـبحت الأزمـة أ
يتطلب تدخلاً خارجياً مكافئاً لحجم التدخل الإيراني، ومن ثم الروسي؛ وعندما تراجع التيار الرئيسي

للمعارضة لصالح داعش والنصرة.

ثمة موقفاً أمريكياً جديداً، وأن هذا الموقف انعكس على مواقف القوى
ية، بما في ذلك فرنسا وبريطانيا وألمانيا، الأوروبية الأكثر اهتماماً بالأزمة السور

كما على مواقف تركيا والعربية السعودية؛ بل وحتى مصر، على نحو ما

ولكــن المهــم في هــذه اللحظــة أن ثمــة موقفــاً أمريكيــاً جديــداً، وأن هــذا الموقــف انعكــس علــى مواقــف
ية، بما في ذلك فرنسا وبريطانيا وألمانيا، كما على مواقف القوى الأوروبية الأكثر اهتماماً بالأزمة السور
تركيا والعربية السعودية؛ بل وحتى مصر، على نحو ما، بالرغم من تقاربها السابق مع روسيا وإيران

ونظام الأسد. 

بيــد أن هــذا التغيــير في المــوقفين الــدولي والإقليمــي لم ينســحب بعــد إلى العلاقــة مــع قــوى المعارضــة
ية، السياسية والمسلحة، ولا أسس لانقلاب ملموس في ميزان القوى على الأرض، آللهم إلا إن السور
يــة، الــتي انطلقــت منهــا طــائرات القذائــف الكيماويــة، اعتــبر القصــف الأمريــكي للقاعــدة الجويــة السور

انقلاباً ما.

بخلاف عملية د الفرات، التي تعهدها الجيش التركي ونجحت في تحرير جزء من الشريط الحدودي
مـن سـيطرة داعـش وتحـويله إلى منطقـة آمنـة، ليـس هنـاك أي تحـرك ملمـوس بعـد لإقامـة المنـاطق
كثر من مناسبة. ولم يزل هدف محاربة داعش، بما في الآمنة التي تحدث الرئيس الأمريكي عنها في أ
ذلك التحالف الإشكالي مع قوات حماية الشعب، التابعة للحزب الديمقراطي الكردستاني، الهدف



ية. الرئيس للسياسة الأميركية في سور

ليــس ثمــة مــن جهــد ملمــوس لإعــادة الاعتبــار الــدولي للإئتلاف الــوطني الســوري، وليــس هنــاك مــن
ية المسلحة، التي يخوض مؤشرات جدية على دعم إضافي، عسكري أو غير ذلك، للتنظيمات السور
أغلبهــا مواجهــات مزدوجــة مــع قــوات النظــام وقــوات داعــش والنصرة. إن كــان ثمــة تغيــير في الموقــف

الأورو ـ أمريكي والعربي من نظام الأسد، فإن هذا التغيير لم يترجم إلى دعم ملموس لقوى المعارضة. 

يعكـس هـذا التبـاين، علـى الأرجـح، عـدم تبلـور استراتيجيـة أمريكيـة بعـد للتعامـل مـع الشـأن الـدولي،
سـيما العلاقـات مـع روسـيا والتعامـل مـع منـاطق الأزمـات الأكـثر إلحاحـاً. ولكنـه يعكـس كذلـك وضـع
ية غير المرضي؛ وخشية الكثير من القوى الغربية والإقليمية لما يمكن أن تصبح عليه المعارضة السور
يا بعد سقوط النظام. داعش والنصرة هما، بالطبع، مشكلة ثقيلة الوطأة، سواء فيما يتعلق سور
ية، وما يخص الشعب السوري نفسه، وسعيه لإقامة نظام حر، يا والثورة السور برؤية العالم لسور

ديمقراطي، تعددي، وعادل. ولكن المشكلة لا تقتصر على داعش والنصرة.

كلـــت شرعيـــة الإئتلاف الـــوطني، التعـــبير الســـياسي الأبـــرز للمعارضـــة، مـــن جهـــة حجـــم القـــوى تآ
والشخصــيات الــتي يضمهــا، ومــن جهــة تمثيلــه للقطــاع الأوســع مــن الشعــب الســوري. وفي مقابــل
انسحابات عدة من الإئتلاف، نجحت التدخلات الروسية والمصرية في إقامة هيئات سياسية منافسة،
معارضــة أو شبــه معارضــة. في الــوقت نفســه، وبــالرغم مــن العلاقــات الوثيقــة بينهــا، إلا أن الإئتلاف
والهيئـة العليـا للتفـاوض والوفـد المفـاوض في الآسـتانة تعتـبر هيئـات مسـتقلة، ليـس ثمـة إطـار واحـد

يجمعها. 

كــثر مــدعاة للقلــق. فــالجيش الحــر، القــوة المســلحة الأولى الــتي في الساحــة العســكرية، يبــدو المشهــد أ
واجهت بطش النظام، ليس جيشاً موحداً بالمعنى المفهوم، بل يمثل عدداً من الفصائل الموزعة على
ية، التي لا تربطها مرجعية عسكرية قيادية واحدة. وقد شهدت الساحة السورية الجغرافية السور
ولادة، وتوحد، ومن ثم انقسام، عشرات من الفصائل، التي يبدو بعضها أشبه بالعصابات المسلحة

منها إلى القوى الثورية.

تعود مرجعية جناح الثورة المسلح، الذي يبنى على أساس من فكرة الجيش
الحر، أو على أساس جديد كلية؛ إلى جانب الأجهزة القضائية وقوات الأمن
العاملة في المناطق المحررة. هكذا يساعد السوريون أنفسهم قبل ان يسألوا

العالم الوقوف معهم

تعـبر بعـض هـذه الفصائـل عـن ثقافـات إسلاميـة متشـددة، أقـرب إلى فكـر القاعـدة وأخواتهـا منهـا إلى
إسلام عمــوم الســوريين، وتمــارس، في بعــض الحــالات، قمعــاً أيــديولوجياً بمنــاطق ســيطرتها لا يبعــث
يــا وشعبهــا. الأســوأ، أن هــذه الفصائــل دائمــة التنــا علــى علــى الاطمئنــان، ولا يؤهلهــا لحكــم سور
ــوارد ومساحــات الســيطرة، حــتى إن أدى ذلــك إلى مقتــل العــشرات مــن منتســبيه ومــن النفــوذ والم



المدنيين، على السواء، وإلى التأثير على المواجهة مع قوات النظام والميليشيات الحليفة له. وبالرغم
من المحاولات المتكررة، فشلت كافة الجهود في إرساء إطار واحد يجمع ولو حتى الفصائل الرئيسية.

هذا وضع لا يساعد على تقدم قضية الثورة والشعب، وضع لا يجب أن يستمر. هناك حاجة ملحة
كبر عدد ممكن من القوى والشخصيات. ومن هذا لإعادة بناء الإطار السياسي للثورة، بحيث يجمع أ
الإطــار، فقــط، تنبثــق مؤســسات الثــورة المختلفــة، بمــا في ذلــك هيئــات ووفــود التفــاوض والحكومــة

المؤقتة.

وإلى هذا الإطار، فقط، تعود مرجعية جناح الثورة المسلح، الذي يبنى على أساس من فكرة الجيش
الحــر، أو علــى أســاس جديــد كليــة؛ إلى جــانب الأجهــزة القضائيــة وقــوات الأمــن العاملــة في المنــاطق
يـون أنفسـهم قبـل ان يسـألوا العـالم الوقـوف معهـم، وهكـذا تؤكـد قـوى المحـررة. هكـذا يساعـد السور
يـــا يـــة سور الثـــورة الوفـــاء لـــذكرى مئـــات آلاف الشهـــداء، الذيـــن دفعـــوا أغلـــى الأثمـــان مـــن أجـــل حر

والسوريين.
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